الهياجنة يدعو لإنشاء قائمة لعناوين التراث الثقافي غير المادي في الأردن 

هشام عودة : الدستور 7/ فبراير/ 2011 عمان.
حذر الدكتور هاني هياجنة من سطوة العولمة وتأثيرها على ثقافات الأمم والشعوب ، وما تمثله من خطر التهديد والزوال لمفردات التراث الثقافي ، المادي منه وغير المادي ، كونها تحتكر وسائل الإعلام وتبدو غير معنية بالترويج لمثل هذا التراث أو الدعوة إلى صيانته وحمايته.

وأضاف د. هياجنة ، باعتباره ممثل الأردن في اللجنة الدولية الحكومية لاتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير المادي ، في ندوة اليونسكو بعمان ، صباح أمس ، في فندق القدس الدولي ، أن المقصود بالتراث الثقافي غير المادي هو التقاليد وأشكال التعبير الحية الموروثة التي تداولتها الأجيال ، مثل التقاليد الشفهية والفنون الاستعراضية والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات والمعارف وكل ما يتعلق من ممارسات المعنية بالطبيعة والكون ، وكذلك المعارف والمهارات لما يمثله هذا النوع من التراث الثقافي غير المادي من أداة للحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة العولمة.

واعترف د. هياجنة بعدم وجود قائمة تشتمل على عناوين التراث الثقافي غير المادي في الأردن رغم وجود عدد من الدراسات والأبحاث الخاصة به ، داعيا إلى ضرورة العمل على إيجاد مثل هذه القائمة وأن يكون لوسائل الإعلام المختلفة دور في الترويج لهذا النوع من التراث من أجل حمايته من الاندثار.

وذهب د. هياجنة إلى القول بان التراث الثقافي المادي هو جسد بلا روح وتكتمل هيئته عند إبراز التراث غير المادي في حياتنا ، مؤكدا أن منظمة اليونسكو اهتمت به لكونه يمثل بوتقة للتنوع الثقافي بما يضمن مسار التنمية المستدامة لدى الدول والشعوب وهذا ما يدفعنا للمطالبة بضرورة حفظ هذا النوع من التراث الذي تنتجه مجموعات أو جماعات.

ورأى ممثل الأردن في اللجنة الدولية أن هناك مجالات عديدة يمكن النظر من خلالها إلى التراث الثقافي غير المادي منها التقاليد الشخصية التي تمثل اللغة إحدى روافعها وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والمعارف والمظهر المادي المرتبط بالمهارات ، مشيرا إلى إن الزمان والمكان يمثلان عنصرين مهمين في ولادة هذا التراث وتعميمه والدفاع عنه ، لافتا إلى ضرورة أن يكون هذا النوع من التراث عنصرا غير مادي وبحاجة إلى الصيانة ، حتى يتم مخاطبة اليونسكو لإدراجه ضمن قوائمها واهتماماتها ويمكن لأكثر من دولة أن تتقدم بطلب واحد ، إذا كان هذا التراث غير المادي منتشرا في أكثر من دولة.

وأسهب د. هياجنة في محاضرته للحديث عن دور منظمة اليونسكو في حماية التراث غير المادي للشعوب ، وكذلك في تفسير الاتفاقية الخاصة بذلك وتحليلها.

الندوة التي استهلت بكلمة لمدير البرامج والمشاريع في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم انتصار الفهيد أشادت فيها بعنوان الندوة ودورها في صيانة التراث الثقافي غير المادي تبعتها كلمة مديرة منظمة اليونسكو في عمان د. آنا بادينا التي أكدت على اهتمام اليونسكو بهذا التراث الثقافي الذي يمثل واحدا من جوانب هوية الشعوب وتاريخها داعية إلى بذلك كل الجهود لحمايته وصيانته من الزوال والاندثار لتبدأ الندوة بعرض فيلم وثائقي استعرض جانبا من التراث الثقافي غير المادي مركزا على بعض جوانب حياة البادية مع إشارات مهمة في هذا السياق لسمو الأميرة بسمة بنت طلال حول ما يحويه الأردن من كنوز ثقافية في هذا المجال قبل أن يتم حوار بين د. هياجنة والحضور في موضوع الندوة الذي يتعلق بجانب روحي مهم في حياتنا يعكس دور هذا النوع من التراث في بناء الوجدان الشعبي وتحفيز الذاكرة الجمعية لصيانة موروثنا وتطويره باستمرار.

